
روسيا تضغط على “قسد” وتفاوض تركيا
على مناطق في إدلب وحلب

, نوفمبر  | كتبه حسين الخطيب

يشهــد الشمــال الســوري تحركــات عســكرية واســعة في مختلــف المنــاطق مــن قبــل جميــع الجهــات
العسـكرية العاملـة هنـاك، ويـأتي ذلـك بـالتزامن مـع إعلان تركيـا عزمهـا التحـرك بعمليـة عسـكرية ضـد

يا الديمقراطية “قسد” في شرقي الفرات وغربه. قوات سور

بــدأت التحركــات العســكرية تتوسّــع تباعًــا بحســب متطلّبــات الجبهــات العســكرية المعرضــة للمعــارك،
حيث بدأت كل من القوى المحلية وحلفائها العمل على التحشيد المدني والعسكري في إطار الضغط

وعرقلة العملية التركية.

يزات تركية ومخاوف من هجوم روسي تعز
يفَي حلب الشمالي مع التحضير التركي للعملية العسكرية المرتقبة نحو مناطق سيطرة “قسد” في ر
يز التواجد العسكري ق أرتال الجيش التركي لتعز ين، بدأ تدفيفَي الرقة والحسكة الشمالي والشرقي، ور

في إدلب.
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كتــوبر/ يــزات عســكرية ضخمــة، كــان آخرهــا في  أ وأرســلَ الجيــش الــتركي خلال الفــترة الأخــيرة تعز
تشرين الأول الماضي، حيث دخلت نحو  آلية محمّلة بالمواد اللوجستية والعسكرية متجهةً إلى

منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب.

جاءت تلك التطورات بعد ساعات من موافقة البرلمان التركي على تمديد تفويض مهام القوات التركية
كتوبر/ يا والعراق مدة عامَين إضافيين، بموجب مذكرّة رئاسية قدّمها أردوغان للبرلمان خلال أ في سور

تشرين الأول.

نــائب مــدير المكتــب الســياسي في لــواء السلام التــابع للجيــش الــوطني الســوري، هشــام ســكيف، قــال
يـف إدلـب الجنـوبي لــ”نون بوسـت”: “تهـدف تحركـات الجيـش الـتركي، الـتي بـدأ بتنفيذهـا في منـاطق ر

وغربي حلب، إلى التصدّي لأي هجوم قد تشنّه قوات نظام الأسد وروسيا على المنطقة”.

نقلت القوات التركية نقطتها العسكرية المتمركزة على حاجز أبو الزبير القريب
من بلدة محمبل غرب محافظة إدلب، إلى بلدة اشتبرق في منطقة سهل

الغاب غرب محافظة حماة

وأضاف: “يأخذ الجيش الوطني، إلى جانب القوات التركية، في الحسبان أي تهديد أو استغلال من
قبــل نظــام الأســد أثنــاء انشغــالهم في المعركــة العســكرية المرتقبــة علــى منــاطق “قســد””، مؤكــدًا “أن

الجيش الوطني لن يتوانى في الدفاع عن المنطقة، وما يجري من تعزيزات هو للحفاظ على المنطقة”.

يــز تواجــدها العســكري في إدلــب بــالتزامن مــع اقــتراب العمليــة العســكرية الــتي وتســعى تركيــا إلى تعز
ستستهدف مناطق سيطرة “قسد”، للحفاظ على المنطقة من الاجتياح الروسي المحتمَل والمعتاد بعد
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تعزيزات عسكرية من قبل قوات النظام وروسيا وإيران، شملت مختلف خطوط النار الممتدة من
ريف اللاذقية إلى ريف حلب الشرقي.

إلى جانب ذلك، عملَ الجيش التركي خلال الـ  ساعة الماضية على إعادة انتشار واسع لقواته في
،M4 منطقة العمليات العسكرية القريبة من خطوط التماسّ مع قوات نظام الأسد جنوبي الطريق

حيث نشرَ المزيد من المعدات العسكرية الدفاعية والتحصين الكامل في القواعد العسكرية.

ونقلت القوات التركية نقطتها العسكرية المتمركزة على حاجز أبو الزبير القريب من بلدة محمبل غرب
يـز النقطـة محافظـة إدلـب، إلى بلـدة اشتـبرق في منطقـة سـهل الغـاب غـرب محافظـة حمـاة، وتـم تعز

العسكرية الجديدة، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

مقايضة
تتفاوض كل من روسيا وتركيا حول إمكانية تنفيذ العملية العسكرية ضد “قسد” في شرقي الفرات
وغربه، بعدما أصبحت روسيا لاعبًا أساسيا في مناطق شرق الفرات، عقب انتشارها الواسع الذي بدأ

يفَي الحسكة والرقة الشماليين ضدّ وحدات الحماية. منذ انطلاق عملية نبع السلام في ر

ولا تزال العملية التركية ضد “قسد” في إطار التفاهمات الروسية-التركية، بحسب ما كشف موقع
“ميدل ايست آي”، حيث تفاوض روسيا على بقاء وجود قاعدة لها في بلدة صرين قرب عين العرب،
مـع إمكانيـة تنفيـذ العمليـة العسـكرية مـن قبـل تركيـا مقابـل السـماح لروسـيا بالسـيطرة علـى منطقـة
أريحا وجبل الزاوية الواقعتَين قرب الطريق الدولي M4، ومنع الجيش الوطني من الدخول لمدينة تل

رفعت شمالي حلب.

وترغـب روسـيا في عرقلـة العمليـة التركيـة ضـد وحـدات الحمايـة، أو الحصـول علـى مكاسـب أخـرى في
منــاطق مختلفــة علــى حســاب تركيــا، مــن خلال الضغــط المســتمر عليهــا وتوســيع مساحــة الضربــات

الجوية جغرافيا في إدلب.

تحاول روسيا استخدام التهديدات التركية لصالحها، كما أنها لن تتراجع عن
محاولاتها في استعادة السيطرة على إدلب جغرافيا، لتواصل مجريات الحل

السياسي الذي يخدم مصالحها ببقاء الأسد.

وذلك ما ترفضه تركيا، حيث بدى واضحًا من خلال التعزيزات والانتشار التركي الذي امتد إلى ريف
يــر الشــام مــن الحركــات الجهاديــة الــتي كــانت يــق الــدولي M4، بعــد تخلــص تحر حمــاة وجنــوبي الطر

تحافظ على وجودها في ريف حماة وجبل التركمان بريف اللاذقية.
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ترى تركيا أن إمكانية المقايضة والانسحاب من مناطق جديدة أمر غير وارد، لأنها فعليا خسرت مناطق
كّــده أيضًا القائــد العســكري في المعارضــة عديــدة لحســاب روســيا خلال الســنوات الماضيــة، وهــذا مــا أ
ية النقيب عبد السلام عبد الرزاق خلال حديثه لـ”نون بوست”، بالقول: “إن بوادر المقايضة في السور

الوقت الحالي باتت صعبة، ولا يمكن أن تتخلى تركيا عن منطقة لصالح روسيا”.

وأضاف: “لتركيا أسباب عديدة تمنعها من التراجع عن العملية العسكرية في حال وصلت إلى طريق
مسدود من التفاهمات مع روسيا، لأن لدى تركيا أسباب كثيرة أولها الأمن القومي، موضوع عودة

اللاجئين والعمق الاستراتيجي للعمليات العسكرية التركية”.

ويبدو الانتشار الكبير في مناطق تقع تحت سيطرة “قسد” غربي الفرات وشرقه، أعطى لروسيا دورًا
بــارزًا في التفاهمــات بخصــوص العمليــة التركيــة المفترَضــة، وهــذا قــد يعرقــل العمليــة التركيــة في حــال

وصلت التفاهمات إلى طريق مسدود.

وتحاول روسيا استخدام التهديدات التركية لصالحها، كما أنها لن تتراجع عن محاولاتها في استعادة
السيطرة على إدلب جغرافيا، لتواصل مجريات الحل السياسي الذي يخدم مصالحها ببقاء الأسد.

روسيا تستغل “قسد”
تسـتغل روسـيا الأوضـاع الميدانيـة والتهديـدات التركيـة لصالـح توسـيع نفوذهـا، حيـث تحـاول تحقيـق
مكاسب عديدة من خلال تفاهمات متواصلة مع تركيا، وعروضها الاستغلالية لـ”قسد”، لا سيما في

تقديم نفسها على أنها حليف بديل عن واشنطن.



يا الديمقراطية منذ العام ، أثناء تقديمها الغطاء الجوي وبدأ الاستغلال الروسي لقوات سور
لهــا للســيطرة علــى مدينــة تــل رفعــت وعــدة قــرى محيطهــا، وبقيَــت العلاقــة الروســية مــع “قســد”
مسـتقرة بطبيعـة الحـال غـربي الفـرات، مـع الحفـاظ علـى الوجـود الـروسي وتفعيـل المؤسـسات العامـة

التابعة للنظام السوري، محاولةً من خلال ذلك حماية مناطق مهمة لنظام الأسد.

أمــا في شرق الفــرات فــالأمر مختلــف تمامًــا، حيــث تســعى روســيا إلى الضغــط علــى “قســد” مــن أجــل
يـد مـن التنـازلات لصالـح الانتشـار الـروسي ونظـام الأسـد في منـاطق سـيطرتها شرقي الفـرات، تقـديم المز
وذلك عبر سحب عدد من جنودها المتواجدين في منطقة منبج، وإعلان اقتراب المعركة التركية بهدف

الضغط على “قسد” من أجل اللجوء إلى روسيا والاعتماد عليها كحليف دولي.

كتوبر/ تشرين الأول، تزامنًا مع التهديدات التركية لمناطق سيطرة وفي السياق، عملت روسيا خلال أ
يــز تواجــدها في الخطــوط الأولى المواجهــة لمنطقــتيَ نبــع السلام شمــالي “قســد” شرق الفــرات، علــى تعز

الحسكة والرقة، ومنطقة د الفرات شمالي حلب.

وفعليا بدأت تفاوض وتضغط على “قسد” للحصول على تنازلات، وبحسب الاجتماع الذي جرى
في الأول مـن نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، ضمـن القاعـدة الروسـية قـرب عين عيسى بريـف الرقـة، بـدى أن
روســيا تســتغلّ الظــروف الــتي وصــلت إليهــا “قســد”، حيــث وضــعَ الوفــد الروسي شروطًــا اقتصاديــة

وسياسية مقابل استمرار عرقلة موسكو للعمليات العسكرية التركية.

واشترطت روسيا على “قسد” أن يحصل النظام على % من إجمالي النفط الذي يتم استخراجه
من مناطق سيطرة “قسد”، والاحتفاظ بـ % منها لـ”قسد”، والاعتراف ببشار الأسد رئيسًا شرعيا

للبلاد، والموافقة على رفع العلم السوري على الدوائر الرسمية.

لا يعني أن الوجود الروسي في شرق الفرات سيعمل على إيقاف العملية
ياتها ومساحتها الجغرافية، من العسكرية، لكن سيؤثر بشكل كبير على مجر
خلال تحديدها بمناطق معيّنة لا ترغب روسيا بخسارتها دون الحصول على

مكاسب لصالحها.

إلا أن وفــد “قســد” اعتبر أن مــا طرحــه الوفــد الــروسي اســتغلالاً للوضــع الراهــن، لأنهــا ســتتخلّى عــن
مشروع الإدارة الذاتية وتنتقل إلى مشاركة موسكو في إدارة المنطقة وتُسمّى بالحكم المحلي.

الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، رأى في حديث لـ”نون بوست” أن “شراهة الاستغلال
جاءت عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وروسيا قدّمت لـ”قسد” معلومات استخباراتية في
وقــت ســابق علــى أن هنــاك تفاهمــات تركية-أمريكيــة تســمح لتركيــا بشــنّ عمليــة عســكرية، مســتغلة

الموقف الأمريكي الضعيف غير الواضح تجاه “قسد”، وتحديد الدعم الأمريكي لها”.

وأضاف: “تمارس روسيا ضغوطات ميدانية كبيرة على “قسد” أبرزها ملف الوجود الإيراني المتزايد في
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شرق الفـرات، وتعتـبر أنهـا الضـامن الوحيـد لتقليـم الأظـافر الإيرانيـة الـتي يمكـن أن تشكـّل خطـرًا علـى
“قســد”، وأيضًــا انتشــار ميليشيــا نظــام الأســد بشكــل كــبير، بالإضافــة إلى ضغــوط اقتصاديــة تتضمن

الحصول على نسبة من إجمالي النفط، وحتى المحاصيل الزراعية”.

وأشار علوان إلى أن روسيا موجودة على طاولة مفاوضات سياسية مستمرة في مسار سوتشي مع
تركيـــا، وهـــذا بـــاب مـــن أبـــواب روســـيا لتخفيـــف بعـــض مخـــاوف “قســـد”، والـــتي بـــدأت تســـتغلها

فعليا لصالحها. 

كدّ علوان أنه لن يكون هناك عمليات عسكرية إلا بعد تفاهمات سياسية بين روسيا وتركيا، لأن وأ
روسيا تسعى إلى أن يتم التنسيق معها بالعمليات العسكرية في شرق الفرات كما في غربه.

كثر تعقيدًا من أي وقت مضى، لأن الوجود الروسي في يبدو أن المعادلة تغيرّت في شرق الفرات وبدت أ
شرق الفرات أصـــبح أمـــرًا واقعًـــا، وتركيـــا بحاجـــة إلى التفـــاهم مـــع روســـيا مجـــددًا لخـــوض العمليـــة
العســكرية المفترَضــة، والــتي مــن المرجّــح انطلاقهــا في حــال نجحــت الاجتماعــات الدبلوماســية بين كلا

البلدَين.

وهذا لا يعني أن الوجود الروسي في شرق الفرات سيعمل على إيقاف العملية العسكرية، لكن سيؤثر
ياتها ومساحتها الجغرافية، من خلال تحديدها بمناطق معيّنة لا ترغب روسيا بشكل كبير على مجر

بخسارتها دون الحصول على مكاسب لصالحها.
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